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الحَمْدَ يله نَحْمَدَُهُ وَنَسْتَعِينُْهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ء وَنَعُوذ باللّه من شُرُورٍ أَنْفْسِنَا مز 
سَينَاتِ أَعْمَالِنَا ‏ مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضِلِلْ قل هادي لَه » وَأَشْهَدٌ اَن لآ 
له لا الله وَحْدَهُ لآمتريكَ له وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُْهُ . 
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ألا وا ن اضتق الكلام كلام الله وَخَبْرَ الهُدى هُدَى وَسَتَ الامُور مُخْدَثَاتھَا »َكل 
مُحْدَنَةِ بذْعَةٌ َكل بذعة صَادَلَةٌ وَكُلَ ضلالة في التّار . 


أما بعد : 


فأتدرس معكم في هذا اللقاء كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 
لشیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي -رحمه الله تعالى - » وفي 

بداية هذا اللقاء أعتذر عن التأخر بسبب بعض الظروف وأيضًا لقيني بعض 

إخواني من طلاب العلم ممن أى من خرج مكة فاستحييت أن ضرف عنه مبلمثرة 
فجلست معه قلیلا ثم اعتثرت وأتيت إلى الدرس » وان شاء الله من اللقاءات 

القادمة على موعدنا الساعة التاسعة والنصف - باذن اللّه تعالى - . 
أقول - بارك الله فيكم - سنتدارس كتاب التوحيد وقبل الدخول في الكتاب هناك 
بعض المقدمات التي أود أن ألقيها بين يدي الدرس . 
المقدمة الأولى : ترجمة موجزة لشیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله 
ھال -. 


وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عَلمٌ مشهور ولذلك لن آطیل في ترجمته » 
فهو -رحمه الله تعالی - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي 
النجدي ء ولد -رحمه الله تعالی - عام 1115 في قربة العيينة » طلب العلم على 
والده وعلی غبره من شیوخ عصره ؛ بل ورحل لطلب العلم حتی حصله ورجح إلى 
حریملاء حیث کان آبوه يسكن هناك » ثم بعد وفاة والده‌رجع إلى العيينة » وشیخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعا ی - له مؤلفات كثيرةٌ منها : 
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الأصول الثلاثة ومنها القواعد الأزبعة ومنها الأصول الستة ومنها هذا الکتاب 
الذي نتدارسه کتاب التوحید »و کشف الشبهات ومسائل الجاهلية وغیرها ء 
وهناك مجموع مؤلفات شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب » ولي مع سبرته 
وترجمته وقفات سريعة نستفید منها نحن طلاب العلم » منها 
أنه تعلم قبل أن يتكلم ؛ فطلب العلم واستفاد من شیوخ عصره حتى آصبح قادرا 
على أن يفيد وبعلم الناس ء وهذا كما قال : " اعلم أنه يجب علینا تعلم آربعة 
مسائل : العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر " 
والعلم شُرط لمن يتكلم في آمور الدین » العلم الشرعي وتحصیله‌شرظ فیمن يتكلم 
في مور الدين » والا فالجاهل لا يجوز له أن يتكلم ؛ لأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - یقول : ( من أفي بفتیا غير ثبْتِ فإنَما إِثمُهُ على الذي أفتاهُ) ( 1 


وقال : ( ألا سَألُوا إذ جَهِلُوا ؟! إِنَّمَا شفاء ال السُوال )( 4 
وقال الله تعالى : $ ولا تَفْفُ ها لَيْس كت به عِلَمَّء »4 ( 3 
إلى غير ذلك من الأدلة. 
ومعلوم أن من علامات الساعة أن يتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسُئلوا فافتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا . 
والرؤوس الجهال ليس المراد بهم من لا يقرأ ولا يكتب » ولكن من ظاهره العلم 
وهو منه خواء فلغ ء لا علم عنده » جاهل » يتخبط في الكلام . 


1 ) المحدث : الألباني | المصدر : صفة الفتوی 

الصفحة آو الرقم :6 | آحادیث مشابهة 

2 ) آلا سألوا إذ لم يعدّموا؛ فإلّما شفاء الع السُوَال ء الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : النووي | المصدر : الخلاصة 

الصفحة أو الرقم :223/1 | آحادیث مشابهة | خلاصة حکم المحدث : ضعیف | انظر شرح حدیث مشابه 
3 ) سورة ة الاسراء ء الآية 36 


ولذلك قالوا : أضاع العلم نصف متعلم ؛ يعني ما آتقن العلم فتکلم فأضاعه 
وأضل نفسه وأضل غبره. 
وهنا آنبه على مسألة ؛ قد نسمعها من بعض الناس وهي شبهة يثيروها ء فیطعنون 
في العالم أو في طالب العلم المتمکن في دعوته بأنه لم يتلق العلم عن الشیوخ » 
والحقيقة هذه المسألة لابد أن نفهمها ء لا شك أن الأصل أن يطلب طالب العلم 
العلم على الشيوخ ء هذا الأصل ء ولكن أحيانًا يحصل لطالب العلم العلم بلقائه 
للشيوخ ثم تحصيله للعلم عن طريق القراءة في الكتب وعن طريق السؤال 
والجواب مع العلماء » فليس لازمّا أن يأخذ الكتاب وسرسه من أوله إلى آخره » 
فإذا تحصل له من العلم ما يؤهله للكلام والدعوة فهنا لابأس بذلك خاصة مع 
شهادة العلماء له بذلك » والا فقل لي بربك من يقول الألباني لا شیوخ له » من 
شيوخك آنت ! ؟ 
ربما أنت درست عند مثات الشيوخ ولكن ما عندك ربع من علم الألباني - الله 
7ت 
فإذا العبرة ليست كثرة الشيوخ ء والعبرة ليست أن تقراً الكتاب من آوله إلى آخره » 
العبرة أن تحصل العلم » وأن تكون عندك القدرة على فهم العلم ؛ بالقراءة ولقاء 
الشيوخ والسؤال والجواب ء ولذلك هؤلاء الذين يتبجحون آحیانا ؛ فلان لا شیوخ 
له فلان لم يقرأ على المشايخ » تجد بعضهم - نسأل الله السلامة والعافية - 
يتخبط ؛ يتخبط في مسائل العلم . 
إذَا ؛ لابد أن نفهم هذه القضية جيدًا » فزجع مرة أخرى لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب -رحمه الله تعالى - أنه تعلم العلم حتى تأهل للإفادة ء فأفاد الناس » 
وفي هذا نجد أن من يتصدر » وبحب أن يلتف حوله الشباب ممن لم يتأهل لإفادة 
الناس » وأن يكون - يعني - مدرسًا لهم نجد أنه يتخبط في دعوته » ولو درس عند 
بعض المشايخ » ولو قرأ الكتب وحفظ ء لکن لم يتأهل لإفادة الناس . 
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إِذَا القضية المهمة عندنا أن یکون متأهلا لإفادة الناس » فکذلك شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالی - تأهل لافادة الناس » ومعنی تأهل : أي 
أنه بلغ لمرحلة عنده القدرة على الشرح والبیان والافتاء والکلام في مسائل الدین 
بعلم ودلیل وحجة واستنباط على حسب ما یفتح الله عليه . 
الو قفة الثانية : مع شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالی - أنه 
لما تعلم وتأهل ء ما قال أنا خلاص عالم ء آنا الآن - يعني - أأمر الناس وآنهاهم ء 
وآنا آفعل وأفعل » لأني عالم فأنا من الأمراء الذین برجع إليهم ؛ لا ء وانما شيخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالی - مثله کمثل غبره من السلف 
الصالح -رضوان الله علیهم - کانوا برجعون إلى الأمراء والحکام » فلذلك شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب راح وذهب إلى الأمير محمد بن سعود ؛ هو ذهب 
لاکثر من أمير » وطلب منهم أن یعینوه في دعوته » ولکن وفق الله الأمير محمد بن 
سعود للاستجابة لدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالی - ونصرة 
الحق الذي معه ء فمن الله - عز وجل - لدعوته أعني شيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب ء ومکن الله لآل سعود فکانت هذه الشرة المبل كة التي نصرها الله - 
عز وجل - بنصرها لدینه وللتوحید وللسنة . 
الشاهد من هذا ؛ أن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ذهب إلى الحکام وطلب 
منهم أن یعینوه كما فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - لما مات القراء 
الحفظة لکتاب الله - يوم مات سبعون قارئا أو أكثر في بعض المعارك - ذهب إلى 
أي بكر » طبعًا عمر خاف على القوآن أن یضیع وآن پُنسی ؛ لأن القراء الحفظة ماتوا 
> فعمر بن الخطاب -رضي الله عنه - ما قال : " آنا سأجمع القوآن وآنا آخشی على 
القوآن لئلا یضیع وسوف آمر الناس أن یجمعوا القوآن "۰ لا ء ماذا فعل عمررضي 
الله عنه وزضاه ؟ 


ذهب إلى أمير المومنین الخليفة أبي بكر -رضي الله عنه - فأخبرہ الخبر وعرض 
عليه فکرته » فقال له : کذاو کذا ونجمع القوآن » ففي البداية آبو بكر -رضي الله 
عنه - لم یستجب لکلام عمر ء لماذا ؟ 


0 ی وین - صلی الله عليه وسلم - ء فلازال عمر 
براجعه حتیق شرح الله صدر أبي بكر لجمع القوآن إلى آخر القصة ء کذلك عمر لما 
أبو بكر -رضي الله عنه - في البداية مارضی بفکرته في جمع القوآن ما قال عمر : 
" لا ء أنت خليفة وأنا عالم وعندي القدرة وسوف أجمع " لا ء انتظر وتمهل 
وبراجع أبا بكر -رضي الله عنهم أجمعين - حتى رح الله صدر أبي بكر لجمع 
القرآن فجمعوا القوآن . 
فأقول - بارك الله فيكم - هذه عبرة لنا جميعًا من هؤلاء الأئمة نهتدي بهديهم 
والاهتداء بهدي العلماء ليس لأنهم فلان وفلان ؛ لا ء وانما الاهتداء بهم في اتباعهم 
للسنة » هذه قضية مهمة حتى لما نقول نرجع للعلماء المراد نرجع للحق الذي 
معهم ليس المراد أن العلماء معصومون وأن العلماء لا يخرج عن قولهم إذا خالف 
الدليل ووو » إلى آخره مثل ما يظن بعض الجهال ‏ لا هذا خطأ فالعالم يحترم 
ويستدل لقوله ولا يستدل بقوله . 
الفائدة الثالثة : كذلك - بارك الله فيكم - من دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب : 
ما نعلمه جميعًا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب واجه أعداءً حاربوه وآذوه وتکلموا 
فيه فهل دافع الإمام محمد بن عبد الوهاب عن نفسه ؟ 


هل أقام الدنيا ولم يقعدها لأجل شخصه ؟ 
لا ؛ إنمارد على الباطل ودافع عن الحق وبين الحق ومضى في سبيله . 


هل أتباع وتلاميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب أصبحوا يسبون ويتكلمون وینبشون 
مثلا ؛ على مخالفيه ؛ الأمور لا یستحق أن تذكر ؟ . 


لا ؛ إنماردوا بعلم وحجة وآدب فهذا نستفید منه نحن أيضًا في حیاتنا ء الآن 
للاسف اثنين في الشزع في الطريق یختلفان فتجري الکلام في الواتساب وف الفیس 
بوك وفي التويتر » فلان قال کذا فقلت له کذا فلان فعل کذا فقال له کذا فأصبح 
پنشرون مثل هذه الأمور في کل مکان ء لا محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعا لی 
- وتلامیذه وآتباعه وحتى من كان قبلهم کانوا بردون بعلم وردون على الخطاً ولا - 
يعني - یضیعون دعوتهم بالمهاترات والسباب والشتم الذي لا فائدة منه . 
وهذا يعني سواء كان اختلافهم مع إخوانهم أو اختلافهم مع من هو مخالف لهم في 
المنهج فکان ردهم بالعلم والحکمة والأدب ء وطبعًا الدب هنا لیس معناه أنه يعني 
يثني عليه أو کذا ؛ لا الدب بمعنی الأدب الشرعي في معاملة کل بحسبه » فقد برد 
على الشخص بشدة ويعتبر دا لأنه يناسبه هذه الشدة . 
ولذلك انتبهوا بعض الناس لما يقول أدب أدب أدب وهو لا يعلم معنى هذه الكلمة 
فالأدب لابد أن يكون محكومًا بالشريعة » بالسنة النبوية بهدي السلف » والا فقل 
لي بربك ما نجده ونقرژه في الكتب من ردود السلف وبعضها - يعني - قد يكون 
فيها شدة ء ما نجده هل هذا يعتبر سوء أدب ؟! 
كما - يعني - يفهمه بعض من لا فهم عنده -لا- وانما الأدب أن تلتزم السنة » ففي 
موطن تشد فتشد وفي موطن تلين الجانب فتلين الجانب ؛ هذا هو الأدب ء أما 
الأدب الذي يجعل معيار لبعض الناس ولأذواقهم هذا ليس الأدب الشرعي » وليس 
الأدب المعتبر »وكم رأينا ممن ينادي بالأدب » وينادي بالأدب والهدوء ولا تتكلم ولا 
كذا ؛ فإذا مشت شعرة منه أقام الدنيا ولم یقعدھا وصار من سيئ الأدب على 
مبزانه . 
إذا العرة ليست الأهواء وليست الأذواق وليست - يعني -و هذه قضية مهمة 
إخواني - الله پبارك فيكم - يعني ابئثلینا بأمر في المنهج السلفي من بعض الناس أنه 


یجعل المعیار والمقیاس في التعامل اللي هو يراه ء واللي هو يعني یتذوقه ؛ هذا 
كما قال البربهاري الدين دين الله - عز وجل - لم يوضع على عقول الرجال ولا 
أهوائهم ولا آرائهم . 

زن الأمور بالميزان الشرعي لا بميزانك أنت » وامش واستقم على المثرع لا على 
شرعك آنت » وهواك آنت . 

فشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وغبرہ من أئمة الهدی وأتباعه وتلامیذه - 

رحمة الله علیهم - جمیقا کانوا على هذا يسيرون » وعلی هذا پنتهجون , فاد 
نستفید نحن من هذا الأمر . 

انظروا في کتبه فی ردودہ : " وقد نسبتم لی کذا ء وآنا آشهد الله آنی لا آقول كذا ء 

وکیف آقول کذا » وآنا قد قلت في كتابي کذاوکذا » والدلیل کذاوکذاوکذا .. " 

فکان برد ما نسب إليه زورًا وبهتانًا . 


ولكنه يعني الآن بُلینا بوسائل التواصل التي في ثواني تقوم الفتنة ولا تقعد حتى إذا 
ذگرت ونصحت اعتبروا تذکيرك ونصحك ومطالبتك بالرفق مع السلفيين » نحن 
لا نتكلم بالرفق مع المخالفين » نحن نتكلم بالرفق مع السلفيين يعتبروه شذوذا 
وهوى » وتعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف إلى غير ذلك من الترهات » 
فزجع للقضية الأولى إلى العلم ؛ التأهل » وأن من تكلم بغير علم ضل وأضل . 
كذلك مما نستفيده من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى - 
أنه راعى أحوال عصره والأخطاء التي يقع فيها أبناء قومه » ووقع فيها بعض 
المسلمين فقام بالتأليف فيها والتذكير بها والدعوة إلى تصحيحها » وذكر الأدلة 
والحجة ودعا إلى الكتاب والسنة كما تعلمون‌وکما سبأتي - إن شاء الله تعا ی - في 
كتابه هذا ؛ التوحيد كله بناه على : قال الله ء قال رسوله » قال ان ان 
الله عليهم - والسلف الصالح من التابعين فمن بعدهم ء فدعا بالكتاب والسنة ء 


وأتی بالأدلة والحجة وهذا أيضًا درس رابع لنا ؛ لم يدع إلى فلان وفلان » ولم یقدس 
فلان وفلان ء هو يحترم العلماء ويذكر آقوالهم ولکنه یجعلهم تبقا للدلیل ولا 
یجعل الدلیل تبعًا لهم » ففرق بین الأمرين وهذا مذهب السلف آنهم پستدلون 
وبطلبون الدلیل ویعملون به ؛ ولذلك كم لهم من کلمات عظيمة في هذا الباب ؛ 
کقول عمر بن عبد العزیز وغبره : " لیس لأحدٍ قولٌ مع قول الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - " انتهی ‏ آما أن تأتي وتذکر الأدلة ثم تعارض بأن فلان یقول کذا ء 
وفلان لا بری هذا الرأي ؛ لا ء هذا خطأ ! 
ولذلك نتعظ ونستفید من دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعا ی - 
في هذا الجانب أعني في جانب ما یتعلق باتباع الدلیل وتعظیمه » ودعوة الناس إلى 
الدلیل ء لا ع الناس إلى فلان وعلان » ولا ع الناس إلى نفسك تعظمها ترید 
الناس أن یجعلوك آنت المرجع وتطلب الرباسة في هذا الباب فاٍن هذا يهلك 
الانسان كما قالوا : " حب الظهور یقصم الظهور" وکما في الحدیث عن النبي - 
صلی الله عليه وسلم - (ما ذئبان جائعان ) الحدیث . 
- فبارك الله فيكم - علینا أن نستفید من هذه الوقفات وأن تکون لنا عبرة في هذه 
الأمور . 
الدعوة یفسدها التنژع ء یفسدها الاختلاف ؛ الاختلاف بين آهل الحق . 


انتبهوا ! 
آکرر ؛ لا يأتينا مريض حلي أو مأربي آورمضاني وبقول آنتم الان تدعون إلى 
الائتلاف مع وجود الاختلاف | 
تدعون إلى الوحدة مع وجود التنژع ! 


4 [عن کعب بن مالك:] ما ذئبانِ جائعان أُرسِلا في غنم؛ بأفسة لها من حرص المرء - على الما والشَّرفٍ - لدینه. 
«أخرجه الترمذي (۲۳۷۳)ء وأحمد (۱۵۷۹۶) 


لا ؛ نحن لا ندعو إلى الوحدة مع آهل الباطل » نحن لا ندعو إلى التنازل عن الحق » 
نحن لا نتلاعب بالحق » نحن نسیر على الحق وندعو إليه . 
ولکن التنژع بین آهل الحق ء التنژع بين آهل الحق والاختلاف ؛ هذا مذموم 
التنزع الذي يؤدي إلى البغضاء والشحناه والمقاطعة والهجر هذا مذموم ۶ ولا 
َتَوَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَلْهَبَ رِيحُكُمْ 114 
الآن الدعوة السلفية بمثل هذه الاختلافات تضعف ! 
فتظهر المأزبية ! 
وتظهر الحلبية ! 
وتظهر الحدادية ! 
وغير ذلك من المذاهب الفاسدة . 
بل رأينا بعض إخواننا يدشر لبعض الحدادية ! 
وبعضهم ينشر لبعض الحلبية والمزبية ! 
لماذا ؟! 
لأنه ضعفت معاني الدعوة السلفية عند بعض الناس » فلا تمييز عنده ! 
السبب : النزاع ! 
الخصومات التي نراها للأسف بين بعض الناس أو بعض من ينتسب إلى الدعوة 
السلفية كأنهم - يعني - كأبناء الشوزع يختلفون ! 
أو كأطفالٍ يتنازعون ! 
أو كقطاع طرق يتقاتلون ! 


5 ) [ الأنفال : 46] 


الحق ‏ وان طَائِقَتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فاضیخوا بَيْنَهُمَا) 5م قال : ۶ إِنْمَا 
الْمُؤْمِئُونَ إِخْوةٌ فأضیخوا بَيْنَ فأضیخوا بَيْنَ أَخَوَیكُم 4 7 
دا قال الله - عز وجل -  :‏ وان طَایِفَتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا 4 كما في سورة 
الحجرات : $ وان طَایِفَتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فَأَصْلِخُوا بَيْنَّهُمَا فان بَعَتْ 
(خداهما عَلَى الْأخْریٰ فَقَاتِلُوا ال تب حى تَفیء ال أمر اللہ غان فاءث 
فاضلخوا بَيْنَهُمَا بالعذل وَأَقُسِطُوا ِن الله یْحبْ الْمُفْسِطِينَ 4۹ نما الْمُؤْمِنُونَ 
إِخْوَةٌ 4 » یقول العلماء : انظروا ! 
یحصل الاختلاف لدرجة الاقتتال ! 
اقتتال ؛ یتقاتلون !۱ 
ولکن‌سرعان ما برجعون ؛ ۶ إِنَعَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 4 . 
فیقول : قد يحصل التنژع والاختلاف ولکن لا يطول . 
آما الآن قد یستمر الاختلاف بعض الناس عشرات السنین وهم یحاربون بعضهم 
البعض ویجندون بعضهم البعض ! 
هوّلاء یدعون إلى أنفسهم لا إلى الله ! 
هؤلاء ماراعوا مصلحة الدعوة السلفیة . 
انظروا ! 
يحصل الاختلاف بين العلماء » فالشيخ مثلا الألباني -رحمه الله تعالى - برد على 
بعض المشايخ كالشيخ حمّاد الأنصاري -رحمة الله عليه - والشيخ حمّاد برد على 
الشيخ الألباني » ثم يذب بعضهم عن بعض » ويثني بعضهم على بعض » ويسلم 


؟) [ الحجرات : 9 ] 
*) الحجرات : 10] 


اختلافهم في مسائل لا يؤدي إلى التقاطع والتهاجر والعداوة والتجنید للشباب من 
الطرفین » وحرب » حرب » حرب » حرب شعواء بلا هوادة ! 
یستدل بالمتردية والنطيحة ! 
ویستعین ہما أكل الذثب والسبع ! 
ویفرح بالموقودة وبالمیتة ! 
أيش هذا ؟! 
هذا ما يصلح فى الدعوة السلفية بهذه الصورة ! 
تحزن واللّه ! 
ولكن - يعني - لا شك أنها غربة الدين ولا شك أن من أراد وجه الله - عز وجل - 
يعني تنازل عن كثير من الأمور لأجل مصلحة الدعوة السلفية ولأجل الحق 
( ولبیتِ في ریض الجنّة لمن ترك الجدال وان كان مُحقًا 44 
إذَا - بارك الله فيكم - هذه بعض الأمور التي نستفيدها من دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب -رحمه الله تعالى - والحقيقة أن الدروس والعبر من دعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب کثرةو کبرة جدذّا ؛ ولكن هذه كما يقال لمحة »و کما يقال 
کلمات على عدد الأصابع » والا من تدبر دعوة الأئمة خاصةً - يعني - الذين تميزوا 
بقوة العلم والمنهج يجد العبر الكثيرة في حياتهم ء والدروس الوفيرة في دعوتهم . 


طبعًا انتبهوا ! 
ليس المراد كما يفعل بعض الناس أن يجعل سيرة العلماء قدوة مطلقا ؛ هذا خطأ 
انتبهوا ! 


لأن العلماء إنما يُتّبعون لاتباعهم الحق ء ويُتّبعون لدلالتهم على الحق ء والا لیس 
كل قول العالم أو فعله حجة من حيث هو - كما سبق مرا وتكرلا - . 


آقول هذا وأكرره لأننا وجدنا بعض الناس من السلفیین یفهم السلفية على هذا 
الأمر ! 
أولّا ؛ من التلاميذ » أن لازم فلان تتبعه وتمشي وراءه وما تخالفه ء فإذا خالفته 
فأنت سيء الأخلاق ! 
فانت - يعني - تطعن في الشیخ | 
فأنت ! 
لايا آخي شيخي وأحبه لكن لا أتبعه في كل قوله » أتبع الحق الذي معه والذي ظهر 
لي آنا كطالب علم ولست ملزمًا بكل قوله » ومن ألزم الناس بقول العالم مطلقًا فهذا 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغبره - يعني - فيه شيء من الضلال والانحراف 


كذلك نجد أن بعض المتصدرین يريد من السلفيين أن يتبعوه في كل قوله » لا با 
أخى» لا يا شيخنا ء لا يا أخانا ء لا يا حبيبنا نحن اتبعناك للحق وسرنا على منهج 
السلف نريد اتباع منهج السلف كتابًا وسنةً وما كان عليه الصحابة . 
ونحن نقول في المنهج السلفي من كان مستنًا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن 
عليه الفتنة ‏ لا ! 
لا نعلق ديننا بأقوال الرجال وآرائهم ومذاهبهم إنما نعلق ديننا بالحق ونتبع الحق 
حيث ظهر لنا . 
مات -رحمه الله تعالى - في سنة 1206 أو ست ومثتین بعد الألف » يعني له من 
العمر ما جاوز به التسعين بعد دعوة حافلة » ويعتبر من المعمرين -رحمه الله 
تعالی - لأنه جاوز الثمانين أو ثمانين فما فوق . 
هذا الإمام - يعني - نرجو أن يتقبل الله - عز وجل - عمله وأن يجعل دعوته 
مبزكة » وأن يجعل الركة في مؤلفاته وكتبه . 


الكتاب الذي معنا 7 
هذه المقدمة الأولى المتعلقة بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والحقيقة لو 
اكتفينا بها الیوم لكفى ء ولكن نريد أن نُدخل شيئًا مما يتعلق بالكتاب . 
فالكتاب الذي معنا هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد . 
وهذا الكتاب ؛ كتاب التوحيد ألفه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ كما 
يقال ليعالج وليؤصل وليقعد وليحارب . 


ليعالج أمراضًا في المجتمع‌سثركية أو خرافية أو بدعية » وبؤصل المسائل الشرعية 
بأدلتها » ويقعّد المسائل المتعلقة بالتوحيد » وليبطل الشرك والبدع والمحدثات . 
هذا الكتاب » كتابٌ عظيم لما اشتمل عليه من الآيات والأحاديث والآثار 
والموضوعات التي عالجها - كما سيأتينا إن شاء الله تعا ی - فهو متعلق بالتوحيد : 
توحيد الألوهية » توحيد العبادة متعلق بالعبودية . 
هذا الكتاب اهتم به العلماء کفر وألفوا عليه شروحًا ء ولازال العلماء في كل زمن 
يدرسونه ؛ بل وبُحَقُظونه لطلابهم ء ولذلك آنا أدعو إخواننا وأخواتنا فى هذا المعهد 
> أدعوهم إلى حفظ هذا المتن فهو صغير الحجم كبير المعنى والفائدة ء اشتمل - 
كما سبق - على آيات وأحاديث وآثار السلف مع المسائل التي يذكرها شيخ 
الإسلام استنباطا من هذه الأدلة . 
آقول‌شرح الكتاب جماعة من العلماء ومن أشهر الشروح المطبوعة : 
كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد وهوشرح للشيخ سلمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ؛ أي حفيده » لكنه لم يكمله والعلماء يثنون 
على هذا الشرح ويقولون لو اکتمل لكان أعجوبة وكان أفضل شروح كتاب التوحيد ء 
وكتاب تيسير العزیز الحميد مطوع . 
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حسن بن محمد بن عبد الوهاب في کتابه الذي سماه فتح المجید لشرح کتاب 
التوحید وأيضًا کتابه مطوع . 


كذلك الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب له‌شرح آخر سماه 
قرة عیون الموحدین . 
وممن شرح أيصًا کتاب التوحید الشیخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله تعا ی - 
في کتابه القول السدید شرح کتاب التوحید » وآیضاشرحه أيضًا الشيخ عبد العزیز 
بن باز -رحمه الله تعالی - وشرحه مطوع ء کذلك ثرحه الشیخ محمد بن صالح 
العثيمين -رحمه الله تعا ی - في کتابه القول المفید على کتاب التوحید ء کذلك 
الشیخ آحمد بن یحی النجمي -رحمه الله تعالی -سثرحه في کتابه الشرح الموجز 
الممهد أو الممهد لتوحید الخالق الممجدشرحه الشیخ آحمد بن یحی النجمي - 
رحمه الله تعا ی - . 
كذلك الشیخ زید المدخلي له‌شرح على کتاب التوحید سماه :الفتح - سماه - نعم 
اسمه الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد »ؤكل هذه مطبوعة. 
كذلك لا ننس كتاب الشيخ صالح الفوزان لهمثرحان : مطول " إعانة المستفيد" 
ثرح مختص : سماه " الملخص 'ء فعنده " إعانة | لمستفيد في شرح كتاب 
التوحيد "۰ والملخص في شرح کتاب التوحيد . 
کذلك الشیخ صالح آل الشیخ له شرح على کتاب التوحید سماه " التمهید " . 
وغبرها من الشروحات الصوتية والشروحات المکتوبة وهذه فقط على سبیل 


ولكني أيضًا ذکرت هذه الشروح لأنها من آفضل الشروح على کتاب التوحید خاصة 
كتاب " فتح المجيد " »وكتاب " القول المفيد 0 


إِذَّا هذه هى المقدمة الثانية المتعلقة بكتاب التوحيد . 


وقد اشتمل كتاب التوحيد فيما ذكر الشراح على أكثر من ستين بابًا » قيل ستة 
وستين بابًا. 
قالوا عدد الأحاديث والآثار فيه مائة واثنين وستين » بعضها في الصحيحين » 
وبعضها في البخاري » وبعضها في مسلم ء وبعضها في أحد الكتب الستة ء وغبرها 
من المصنفات . 
- إن شاء الله تعالى - وننبه عليها . 
ولكن كما قال بعض أهل العلم أنها تندرج تحت أصل عام ء وهذا - إن شاء الله - 
سیأتینا فى محله . 
وكنزة شرح العلماء لكتاب دليل على أهميته ومكانته وفضله وهذا الكتاب له مكانة 
وأهمية من جهات : 
الجهة الأولى : موضوعه ؛ كتاب يتعلق بالتوحيد » وتوحيد العبادة » توحيد 
الألوهية ء والحقيقة أن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى - 
في كتابه هذا قد أبدع وأحكم هذا الباب ؛ لأنه كما ذكر بعض أهل العلم لا يوجد 
كتاب جمع هذه المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية فی مكان واحد مثل ما فعل 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بهذا التزتيب وبهذه الصورة. 
الجهة الثانية : تظهر مكانة الكتاب من جهة المؤلف ؛ فمؤلفه شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب الامام الرباني المعروف المشهور . 
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الجهة الثالثة التي تدل على آهمية هذا الکتاب : اشتغال العلماء بغرحه والتألیف 
حوله ء فقد - يعني - كما يقال کتبوا شروخا وحواشي وشرحوا الشروح التي عليه أو 
علقوا على الشروح التي عليه ء ونس الکتاب مشهورة متداولة والکتاب مطبوع - 

يعني - في طبعاتٍ كثيرة جذا . 

وهناك قصة مذكورة في ترجمة هذا الإمام ؛ وهو أن بعض العلماء كان يسبه - كان 
یسب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - ويشتمه في دروسه ء فحضر عنده 
بعض أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى - من أهل العلم حضر 
عنده » وسمعه وهو يشتم محمد بن عبد الوهاب ء ماراح وتكلم في هذا العالم 

وشتمه وجئّد الشباب ضده وقوّم الدنیا عليه وردود من هنا وردود من هنا ! 
ولكن حاول إصلاحه وإرشاده للحق ء فأخذ كتاب التوحيد وؤع الغلاف الذي فيه 
اسم الامام محمد بن عبد الوهاب ء فأعطى هذا العالم هذا الكتاب » فلما قرأ العالم 

هذا الكتاب أعجب به جدًا 
فقال له العالم الآخر : كيف رأيته ؟ 
قال : " کتاب عظيم من أوله لآخره قال الله ء قال رسوله » قال الصحابة ء ودبنيه 
على الدليل . " 

فقال : " هذا الذي رأيت هو كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو مؤلفه " 

فاستعظم ذلك العالم الإمام محمد بن عبد الوهاب » وأصبح في دروسه يدعو له 
ويستغفر له . 

فانظروا ولا إلى الحكمة في معالجة الخلاف ؛ بأن يزع فتيل الخلاف بين الطرفين 
لأن الإنسان ما هو معصوم ء قد يقع الانسان في الخطأ ء لسنا حدادية بمجرد أن 
يخطئ المخطئ نبدعه ونضلله ونحاربه حتى نصل إلى وكأنه كافر » لا ؛ هذا خطأ ! 
وانما نبين له ونستزشده ونوضح له و - يعني - نحاول أن فزاع الخلاف معه ؛ لأننا 
على الحق في الأصل وقد - يعني - يخطئ الواحد منا » فليس الجميع معصوما ! 


الأمر الثاني : انظروا إلى الٍشاعات و- يعني - الادعاءات المغرضة ضد هذا الومام ! 
ولذلك ینبغی للانسان أن ینظر في هذه المسألة بعين الاعتبار » فإذا كان الانسان 
معروفًا بالحق متمسگ به يدعو إليه لا يُقبل فيه الطعن الا بحجة ودلیل ء آما مجرد 

أن يأتي بعض ھؤلاء من أصحاب الفتن وبحذّر من الداعية السلفي أو طالب العلم 
السلفي أو العالم السلفي لا يُقبل منه مبلشرة ؛ يعني آنت أصلًا كنت مجهولا ولست 

معروفا وأتيت والتففت حول بعض العلماء فأخذت تطعن في فلان وفلان وفلان 

بغیر حجة ! 
انتبهوا ! 
فرق بین أن نقول الطعن بغیر حجة وفرق بین أن نقول نقبل الطعن ؛ لأن بعض 
الناس - لا آدري - لهواه أو لجهله أو کلاهما معا جهلٌ وهوی » يأتيك لمسألة واحدة 
يريد أن یعمم فیها الحکم » آحوال مختلفة » هي مسألة واحدة ولکن آحوال مختلفة 
ما نستطیع أن نعمم الحکم » ألا تری إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إِنّما 
الأغمال بالات » وانّما لک افري ما نَوى - فذ کر صورةً واحدة ؛ انتقال شخص 
من بلد إلى بلد ولکن اختلفت النية - ء فمن کات هِجْرَنُهُ إلى الله وزسوله » 
فَھجْرَنهُ إلى الله وزسوله » وَمَن كانّث مِجْرَنهُ إلى دُنَيا يُصِيبُها » أو إلى امرَأِ 
يَنْكحُها ء فَهِجْرَنْهُ إلى ما هاجَرَ إلَيْهِ ) 0 
فصورةٌ واحدة وحكمٌ مختلف لاختلاف النية » فما تأتيني تقول : أنت الآن تقول أن 
الطعن لا يقبل ؛ ثم تقبل الطعن هناك . 

يا أخي » نقول : أن الطعن لا يقبل إن كان بباطلٍ » إن كان بغير حقّ » إن كان الطعن 
للهوى » ولطلب الرداسة ؛ لأن بعض الناس حتى يتمكن يريد أن يسقط هذا وهذا ؛ 
يوجد مثل هذا . 


فما تأتی لانسان سلفي - طیب - مطعون فيه طعن في فلان » طيب ما الدلیل ؟ ما 
في ؟ ما في دلیل ؟ 
طیب ‏ هذاك الشخص ‏ أو آنا ما موقفي ؟ 
موقفي - نعم - فلان فيه شيء » نعم » ما الدلیل ؟ 
واحد » اثنین » ثلاثة » أربعة ؛ أنظر » هل ثبتت عليه ؟ 


هل هذا فعلا قال به ؟ 
هل لم پنزاجع عنه ؟ هل » هل ؟ 
آسئلة کشرة . 


ولذلك یا إخواني ء هذه المسائل ؛ مسائل الجرح والتعدیل تحتاج إلى فقه وعلم 
ليست لكل آحد » ولیست - يعني - مجالا للعب وآن بدخل فیها من لیس من آهلها 
» ولذلك لما دخل فیها المتزدية والنطيحة وبعض آصحاب الأغراض » وبعض 
المدسوسین ؛ آصبحوا یتلاعبون في هذا الباب ء یتلاعبون فرکون المجروحین 
ویجرحون المعدلین » وقد کشفت الفتن السابقة هوّلاء وبینت رژوسهم وبینت 
عوارهم . 
إِذَا - بارك الله فيكم - نعود مرة آخری لنفس القضية ؛ أعني قضية هذا الکتاب 
ومیزلته عند العلماء وما یتعلق به . 
التوحید سيأتينا - إن شاء الله - في اللقاء القادم ء 
سیأتینا - إن شاء الله تعا ی - بیان آقسامه وآنواعه ء ونأخذ المبادی العشرة المتعلقة 
بعلم التوحید . 
هذه المقدمة الیوم مدخل أولى لعلم التوحید أو لکتاب التوحید » وهناك مدخل 
آخر وهو المبادی العشرة وان شاء الله نقرأ الباب الأول منه أو مقدمة المؤلف - 
رحمه الله تعالی - . 
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وانما آطلت قلیلا في الکلام السابق لأهميته وللحاجة إليه ولما یندی له الجبین مما 
نراه ء فتجد هوّلاء كما سبق یتلاعبون بالدعوة فیطعنون في السلفیین » والعجب 
آنهم یصاحبون ویمدحون ویثنون على من عنده طوام ؛ بل هو نفسه الذي يطعن 
في السلفیین على مبزانه ساقط » وعلی مبزانه ضائع » فکم رآینا من يري السلفیین 
الصادقین الواضحین بالحدادية ؛ والحدادية به آلیق » وہ میھم بالتلاعب والمکر 
والخديعة والحیل هي صفته ء فلا تغتروا - بارك الله فيكم - الزموا الحق . 
ولذلك القاعدة السلفية المشهورة " اعرف الحق تعرف آهله "۰ " الزم الحق ولا 
تفارقه " - يعني - قاعدة ذهبية ومهمة وضروربة » لابد أن تكون منا على ذکر ولا 
۱ ننساها آبدّا - بارك الله فيكم - . 
وأعید وآکرر ؛ لا تضیع دينك لا تتلاعب بدینك ء لا تجعل دينك محطة للعب ؛ 
مرة مع فلان ء ومرة مع فلان ء لا تكن إمعة ؛ إن أحسن الناس أحسنت »وان 
أساؤوا أسأت ء لا تكن مقلدًا جاهلا ببغاء كن رجلا يقضّا کن مسلمًا یقضّا » كن 
سلفيًا متبقا آثرتا » كن مع الدليل ولا تفارق الدليل لقول ذليل » لقولٍ ذليل . 


أسأل الله - عز وجل - أن ينفعنا بما سمعنا ء وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا . 
وأكتفي بهذا القدر ونلتقي - إن شاء الله - الأسوع القادم في نفس اليوم ء في الساعة 
التاسعة والنصف - باذن الله تعالى - . 
وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


والحمد للّه رب العالمين . 


فریق صیانتالسلفي للتفریغات 
معهد الميراث النبوي 
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ہے یه سس سے ےت بين لوبي ا 


